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العدد: 111 | الخمیس 26 دیسمبر 2002م الموافق 21 شوال 1423ھـ

مصطفى الحلاج: ارتجالات وتحلیجات لم تكتمل

لم یكن التشكیلي الفلسطیني الراحل مصطفى الحلاج یظن أنھ في یوم من الأیام سیكون لھ نصیب مأسوي من الممات كالذي حصل لھ.
فأن یموت مشردا وبعیدا عن وطنھ فذلك أمر وارد. وأن یموت فقیرا من دون مال ورغیف، ھو أمر غیر بعید، حالھ حال المشردین في
الأرض. ولكن أن یموت محترقا بنار تأخذه وتأخذ جزءا من أعمالھ الفنیة معھا، فذلك ما لم یكن في حسبانھ ولا في حسبان محبیھ

ورفاقھ.

ربما تكون ضریبة التشابھ الاسمي بینھ وبین الحسین بن منصور الحلاج أن یكون رحیل كلا الاثنین مأسویا. فالحلاج الأول، استشھد
مصلوبا تأكل من قلبھ الطیر، وھو یصبغ وجھھ ویدیھ بالدم على ھیئة المتوضئ، وحینما سئل ماذا تفعل، أجاب سائلیھ: «ركعتان في
العشق لا یصح وضوؤھما إلا بالدم»، مرتحلا نحو الملكوت بمأساة صوفیة وإنسانیة مطلقة. وكذا الحلاج الثاني، احترق لتكتمل رحلة
الفنان، الفناء في ذات «المحبوب»، لیتوحد مع ذاتھ وأعمالھ ومطلقھ، مكملا بذلك أسطورتھ التي ابتدأھا، لأن «الأسطورة لا تنجز في

عمر، أو في فترة محددة، ھي تكتمل بالموت» على حد قولھ.

مصطفى الحلاج، على رغم حیاتھ الملیئة بالصعلكة، وبالشطحات الصوفیة والسریالیة، وعلى رغم كثیر من الترحال بین عواصم عربیة
متنوعة، كان آخرھا «دمشق»، وعلى رغم انتمائھ إلى جیل «الثورة الفلسطینیة»، وما حملھ ھذا الجیل في وجدانھ من حلم «العودة»،

و«التحریر»، وما ارتسم بداخلھ من نكسات وھزائم بعد ھذا العمر، على رغم كل ذلك استطاع أن یكون «شیخ التشكیلیین
الفلسطینیین» بامتیاز، بوصفھ أحد أھم من اشتغل في فن الغرافیكس في الوطن العربي، ورائدا من رواده الكبار. في أعمال الحلاج
تتكرس عدة رموز ومناخات معینة، صارت بمثابة «العلامة»، و«الدلالة» على لغتھ الفنیة. وھي ضمن أعمالھ، كانت تجيء وتروح
بحسب حركة التجربة وتراكمھا، وما ینعكس من مناخات سیاسیة علیھا، كون الحلاج ارتبط بحركة النضال الفلسطیني، وكان یؤمن

بارتباط الفن بالثورة وحركة التحرر.

المرأة، الحصان، الأساطیر الفرعونیة والكنعانیة، الدیك، الحیوانات، الھلال والصلیب، الزرع... كل ھذه الرموز لم تكن أشكالا جمالیة
تملأ فضاء اللوحة وحسب، أو محاولة تزویقیة منھ لجمع رباط عناصر متفرقة في خدعة بصریة یحاول من خلالھا إلھاء المتلقي

وإشغالھ، بل كان حضورھا حضورا واعیا ومقصودا، ارتبط بدلالة كل رمز على حدة، ودلالة ھذه الرموز مجتمعة مع بعضھا بعضا.
المرأة حضرت بوصفھا رمزا لـ «الخصب»، ومنبعا للعطاء، ومكونا رئیسیا من مكونات النضال الفلسطیني. ھذا الحضور للأنثى، كان
بعدة مستویات: فتارة توحي لبدایات الخلق والتكوین، وتارة ترمز للبحث عن حال من الصفاء والأولیة (البدائیة) لا بالمعنى السلبي، بل

بالعودة إلى الأبجدیة الأولى، والعري المقدس، لذلك نراھا تحضر عاریة في كثیر من الأعمال، من دون أن یكون عریا مبتذلا أو
شھوانیا، وإنما ھو عري الخلیقة الأولى. أضف إلى ذلك، تحضر الأنثى في صور المعانات الحیاتیة الیومیة، بوصفھا ربة أسرة،
ومشاركة في مھمات البیت، فنراھا تحمل جرار الماء، وتحمل الطعام، وتغسل الملابس، وتساعد الرجل في مھماتھ، وصلا لدورھا

النضالي، كشریكة في تحریر الأرض وصناعة حلم العودة. الخیل، تحضر في كثیر من الأعمال. وھي تتبدل بحسب رؤیة الحلاج ذاتھ.
ھذه الخیل كان لھا وھجھا وعنفوانھا وشموخھا زمن النضال العربي، إبان أبجدیات العمل المقاوم، لذلك حضرت في لوحاتھ مرفوعة
الرأس، لكننا نجدھا في أعمال أخرى مطأطئة رؤوسھا إلى الأرض، في حال من السكون والخذلان، یتلبسھا حال الھزیمة الذي یسود
الأمة، وھو الأمر ذاتھ الذي یؤكده الحلاج «بعض أحصنتي طأطأت الرأس لتعبر عن الوضع العربي الراھن، ولیس انكسارا». ما یؤكد
أن ھذه الطأطأة لم تكن انكسارا، و«الدیك» الذي یتكرر في الكثیر من أعمالھ، والذي «لایزال یصیح، لأنھ ھناك یومیا فجر»، وعملھ
الضخم الذي ظل یشتغل علیھ من العام 1997 ووصل طولھ لـ114 مترا، وھي الجداریة الضخمة التي التھمتھا النیران معھ، فكان
الفقد فقدین: فقد الحلاج وفقد عملھ. ما میز الحلاج ضمن منجزه الفني ھو بساطة الشغل وابتعاده عن التكلف. فقد ظل یشتغل على

«المازونیت»، وھي مادة رخیصة، یشتغل علیھا حفرا بالسكین والإبرة. وعلى رغم بدائیتھ ھذه، فإنھ أنجز أعمالا لم یستطع أن ینجزھا
كثیر ممن یشتغلون حفرا وطباعة بتقنیة حدیثة جدا

المصدر: صحیفة الوسط البحرینیة
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